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 الصباح–تونس 

بقدر ما یبدو مصطلح "التنمیة المستدامة" متداولا اعلامیا وسیاسیا،بقدر ما یلتبس هذا المفهوم عندما 
یقترن بالممارسة الاعلامیة أو بتحقیق أهداف هذه التنمیة المستدامة التي باتت الأن وفي هذه الساعة الان 

تصادي وقي اجتماعي وعدل مطلبا أممیا بالنظر لأهمیتها في تحقیق احتیاجات الحاضر من نمو اق
 .ومساواة على أساس المواطنة،دون مساس بحقوق الأجیال القادمة



وترتبط عملیة التنمیة المستدامة أساسا بكل عملیة تطویر وتحسین لظروف المعیشة لجمیع الأفراد في 
موارد مختلف المجتمعات وذلك في ثلاثة مجالات رئیسیة أساسیة وهي تحقیق النمو الاقتصادي وحفظ ال

الطبیعیة والبیئة والتنمیة الاجتماعیة ومن أهم التحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة هي القضاء على 
الفقر من خلال التشجیع على أنماط انتاج واستهلاك متوازنة ودون افراط في الاعتماد على الموارد 

یق العدالة الاجتماعیة والمساواة على وكذلك تحقیق الرخاء الاقتصادي والنماء الاجتماعي وتحق الطبیعیة،
 .أساس قیم المواطنة

واذا كان مصطلح "التنمیة المستدامة" في السیاق التونسي،مصطلحا یبدو متداولا منذ ما قبل الثورة،بل لقد 
أصبح في السنوات الأخیرة لحكم بن علي، شعارا مركزیا،في كل عملیة تسویق لنظامه السیاسي.. لكن 

د شعار فضفاض بل باتت واقعا الأن وفي هذه ا لساعة الان في تونس لم تعد التنمیة المستدامة مجرّ
تشریعیا نصّ علیه الدستور الجدید عندما أقرّ التمییز الایجابي لصالح المناطق الداخلیة عندما نصّ على 

كانت من بین المساواة وعلى الحق في الصحّة وفي السكن وفي البیئة لكل التونسیین.. والحكومة التونسیة 
التي  2015الحكومات التي وافقت وتبنت وثیقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة المنعقدة في شهر سبتمبر 

ي الحكومي فان 2030حملت عنوان "تحویل عالمنا:خطة التنمیة المستدامة لعام  –" والى جانب هذا التبنّ
ة تنمیة مستدامة تصل الى أفق  ة یتطلّ – 2030تحویل تونس وفق خطّ ب آلیات لتكریس وتجذیر هذه الخطّ

في بعدها التونسي ومن أبرز آلیات ذلك نجد الاعلام والمجتمع المدني،وقد استعرض جدول مركز المرأة 
ة التنمیة 2017العربیة للتدریب والبحوث كوثر في "تنمیة المرأة العربیة  " تفاصیل حول المرأة العربیة وخطّ

ي وك 2030  .ذلك المجتمع المدنيمن خلال الاعلام المحلّ

  

 "الصحافة والمواطنة توأم الدیمقراطیة"

تتنوّع وسائل الاعلام في تونس بین اعلام عمومي واعلام خاصّ واعلام جمعیاتي بالاضافة الى ما  
ى بـ"المیدیا الاجتماعیة" من خلال مواقع الواب ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تنافس الاعلام  یسمّ

محطة إذاعیة  35التقلیدي في استقطاب المهتمین والمتابعین ویعد المشهد الإعلامي حالیا أكثر من 
منها على إجازات بث من قبل الهیئة العلیا المستقلة للإعلام السمعي والبصري  10جمعیاتیة، تحصلت 

شروط، في حین تواصل العدید من المؤسسات الأخرى نشاطها بشكل بعد أن استجابت لكراسات ال
 .عشوائي إلى جانب العشرات من الإذاعات على الواب، المتواجدة بدور الشباب والثقافة



" فانه بات للاعلام الأن وفي هذه الساعة الان مسؤولیة 2017وحسب جدول "تنمیة المرأة العربیة 
معالجة هدف أو المناصرة لقیمة ما،بما یجعل الاعلامي فاعلا  اجتماعیة في اعطاء المعني من خلال

اجتماعیا قادر على التأثیر والتوجیه،وقد لعب الإعلام الوطني في عدة قضایا وطنیة خاصّة تلك المتعلقّة 
بالحریات كما حصل مع الفصل السادس من الدستور دورا محوریا في الضغط الایجابي وفي الانحیاز 

یات  والیوم مع انتهاء أشغال لجنة الحریات الفردیة والمساواة عاد الاعلام الوطني للعب نفس لمبدإ الحرّ
 ."الدور الایجابي،تأكیدا لما ورد في التقریر من كون "الصحافة والمواطنة هما توأم الدیمقراطیة

  

 روح جدیدة في الاعلام

د  ا في المشهد الاعلامي،هذا الاعلام بات الاعلام الجمعیاتي الأن وفي هذه الساعة الان عنوانا متفرّ
ي وغیر الربحي والذي یسعى لتحقیق الصالح العام من خلال اعلام قرب یستجیب  المتخصّص والمحلّ
للحاجیات الداخلیة للأفراد ویبرز الخصوصیات الجهویة والمحلیة بات مؤثرا وفاعلا في المشهد الاعلامي 

 .ككل

ر الذي شهده هذا الاعلام حیث ذكر  2017لسنة  وقد بین جدول الإعلام الاجتماعي العربي هذا التطوّ
، وصلت نسبة مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة العربیة إلى 2017التقریر "أنه مع حلول 

%. كما بات لمنصات الإعلام 64% من السكان، مع استمرار سیطرة قطاع الشباب بنسبة 39
% من المستخدمین لمنصات الإعلام 58العربي،إذ أعرب  الاجتماعي دور هام في حیاة المواطن

الاجتماعي للتعبیر عن الشعور والآراء حیال السیاسات الحكومیة أو الخدمات" وهذا الاعلام الذي وجد فیه 
المتابع في تونس أو في الوطن العربي ضالته فرض على وسائل اعلام تقلیدیة تجربة "اعلام القرب" وقد 

ما یخصّ تونس تجربة قناة نسمة على مستوى الجهات باعتبارها قناة خاصّة وكذلك تناول التقریر في 
 ."تناول تجربة اذاعة تطاوین باعتبارها مؤسسة عمومیة لها صبغة جهویة وتتوجّه الى "جمهور الأعماق

 أنه تم استعمال "الصحف والإذاعات الجهویة على امتداد سنوات 2017ویرى جدول المرأة العربیة لسنة 
طویلة كأداة دعائیة بید السلطة القائمة.. كما أن المؤسسات الإعلامیة بفروعها الجهویة یفتقر التواصل 
معها إلى الانتظام والعمق إذ تغلب الممارسة المركزیة والاهتمامات العامة على الاعتبارات ذات البعد 

م والاتصال أن الصحفیین الجهوي " مضیفا أنه وفي شهادات وثقتها الهیئة الوطنیة لإصلاح الإعلا
العاملین في الجهات یتذمرون من "النظرة الدونیة التى ترى فیهم "عجلة خامسة" إذ كثیرا ما تستعمل 



الأخبار الداخلیة لملء الفراغات في النشرات الإخباریة دون اعتراف مادي أو معنوي حقیقي بمجهودات 
 ."العاملین في الجهات

ر "النظرة إلى مراسلي مؤسسات الإعلام المحلي باعتبارهم "صوت من الاّ أن التقریر أشار أیضا ا لى تغیّ
 ."..لا صوت له" إلا أن موقعهم المهني بقي ضعیفا باعتبار أن انتدابهم لا یخضع إلى معاییر مهنیة

س قیم الدستور الجدید الذي أتى بالمساواة وبالتمی س اعلام القرب قیم التنمیة المستدامة لأنه یكرّ یز ویكرّ
الایجابي ونصّ على الحقوق والحریات وفي هذه الحالة یمارس اعلام القرب نوعا من الرقابة في حمایة 

 .هذه الحقوق والحریة في تكریس التنمیة المستدامة

 منیة العرفاوي

 
 


